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أسماك القرش
الكبير منها قد يلتهم الأصغر حجماً

محمد الحداد

اتــهــم بــاحــثــون ســمــكــة قــــرش ذات 
البحر  فــي  الــشــكــل،  مثلثة  أســنــان 
ــرة  ــزيــ ــــوب غـــــــرب جــ ــنـ ــ ــــوح جـ ــتـ ــ ــفـ ــ المـ
بـــرمـــودا فـــي المــحــيــط الأطـــلـــســـي، بــافــتــراس 
ــــي فــــي فــتــرة  ــجَـــل وهـ ــيـ ــربِـ ــبُـ ــــرش الـ ســمــكــة قـ
الحمل، في أول حالة افتراس موثقة لسمكة 
قرش في أي مكان في العالم، وفقاً لدراسة 
سبتمبر/أيلول  الثالث  يوم  نشرت  جديدة 
 Frontiers in Marine مــجــلــة  فـــي  الـــحـــالـــي، 
كــان  إذا  أنـــه  إلـــى  المــؤلــفــون  يشير   .Science
الافـــتـــراس أكــثــر انــتــشــاراً مــمــا كـــان يُعتقد 
سابقاً، فقد تكون هناك تأثيرات كبيرة على 
سمكة قرش البربيجل التي تعاني بالفعل 
ــاك على  ــمــ بــســبــب الإفـــــــراط فـــي صــيــد الأســ
البربيجل في  الــتــاريــخ. تعيش أســمــاك  مــر 
الهادئ  المحيط  وجنوب  الأطلسي  المحيط 
والــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط. وتــعــيــش هــذه 
الأسماك ما بين 30 إلى 65 عاماً، ولا تتكاثر 
حــتــى ســـن 13 عـــامـــا. وتـــتـــراوح فــتــرة حمل 

)Getty /تعاني سمكة البرُبيِجَل بسبب الصيد الجائر )مادي ميير

الإناث بين ثمانية وتسعة أشهر، وتلد في 
المتوسط أربعة صغار كل عام أو عامين.

تــقــول المــؤلــفــة الــرئــيــســيــة لـــلـــدراســـة، بـــروك 
أنـــدرســـون، بــاحــثــة مــا بــعــد الـــدكـــتـــوراه في 
كلية علوم الحياة في جامعة ولاية أريزونا 
الأمــيــركــيــة: »هــــذه هـــي أول حــالــة افــتــراس 
موثقة لسمكة قــرش بربيجل في أي مكان 
ـــــح فــــي تــصــريــحــات 

ّ
فــــي الــــعــــالــــم«. وتـــــوض

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الـــفـــريـــق الــبــحــثــي  لــــ
قبالة كيب  البربيجل  اصطاد سمكة قرش 
كود في ولايــة ماساتشوستس الأميركية، 
في الفترة بين عامي 2020 و2022، لدراسة 
هــجــرة أســمــاك الـــقـــرش.  جُــهّــزت كــل سمكة 
قـــرش بعلامتي قــمــر اصــطــنــاعــي، وأجــهــزة 
إرســـــــــــال قــــمــــر اصــــطــــنــــاعــــي مـــثـــبـــتـــة عــلــى 
الزعانف وعلامة »وسم« أرشيفية للأقمار 
الاصـــطـــنـــاعـــيـــة. تــحــتــفــظ عـــامـــات أرشــيــف 
 مستمر للعمق 

ّ
الأقمار الاصطناعية بسجل

ودرجــــة الـــحـــرارة وتــخــزن المــعــلــومــات حتى 
ــات وتـــطـــفـــو عـــلـــى الــســطــح.  ــعـــامـ تــســقــط الـ
ــات المــثــبــتــة عــلــى الــزعــانــف  ــعـــامـ تـــرســـل الـ

الموقع الحالي إلى الأقمار الصناعية كلما 
ارتفعت زعنفة القرش فوق السطح. 

الــبــربــيــجــل الحامل  فــي حــالــة سمكة قـــرش 
الـــتـــي بـــلـــغ طـــولـــهـــا مـــتـــريـــن، بــــــدأت عــامــة 
الأرشيف عبر الأقمار الاصطناعية بإرسال 
ــارات غــيــر مــتــوقــعــة مــن الــبــحــر المــفــتــوح  ــ إشـ
جنوب غرب جزيرة برمودا بعد 158 يوماً 
من إطلاقها. كان العلماء يأملون في تحديد 
الموائل المهمة لأمهات البربيجل وصغارها، 
لكنهم بــدلًا مــن ذلــك وجـــدوا بيانات تظهر 
أن القرش الحامل أمضت خمسة أشهر في 
الإبحار على أعماق تتراوح بين 100 و200 
متر في الليل وبين 600 و800 متر في أثناء 
الــنــهــار حــتــى يــــوم 14 مــــــــارس/آذار 2021. 
ــام الأربـــعـــة الــتــالــيــة، ظلت  ــ وعــلــى مـــدى الأيـ
علامة الأرشيف عبر الأقمار الصناعية على 
عمق يتراوح بين 150 و600 متر. لحل لغز 
احتمالات  المؤلفون  السمكة، ضيق  اختفاء 
ــلـــوا إلــى  ــذا الاخـــتـــفـــاء حــتــى وصـ تــفــســيــر هــ
البربيجل  أن سمكة  هــو  واحــــد،  اســتــنــتــاج 

الحامل قد أكلها حيوان مفترس أكبر.

توضح أندرسون: »في إحدى الحالات التي 
رصــدتــهــا الــــدراســــة، لـــم يــفــقــد ســـرب أســمــاك 
البربيجل أنثى قادرة على الإنجاب يمكنها 
فقد  بــل  الــســرب فحسب،  فــي نمو  المساهمة 
أيضاً جميع صغارها«. وتضيف أن الصيد 
بغرض الترفيه، وفقدان الموائل وتدهورها، 
والــصــيــد الــعــرضــي، كــلــهــا تــهــديــدات قائمة 
أســـمـــاك  تــــضــــاف  الآن،  بـــربـــيـــجـــل.  لأســــمــــاك 
الـــقـــرش الــكــبــيــرة إلـــى قــائــمــة المــخــاطــر الــتــي 
تهدد أسماك بربيجل.  قسم الباحثون قائمة 
المــشــتــبــه بــهــم إلــــى نـــوعـــن مـــن الــحــيــوانــات 
المــفــتــرســة، هــمــا: الــقــرش الأبـــيـــض، والــقــرش 
يكفي  بما  كبير  وكلاهما  الــزعــانــف،  قصير 
لصيد أسماك القرش ذات الزعانف القصيرة 
وافتراسها، التي يمكن أن يصل طولها إلى 
ثلاثة أمتار ونصف المتر، وكلاهما موجود 
الــقــرش  فيها  كـــان  الــتــي  المنطقة نفسها  فــي 
خـــال ذلـــك الــوقــت مــن الــعــام. »كـــان افــتــراس 
اكتشافاً  لدينا  الحامل  القرش  أسماك  أحــد 
غير متوقع. غالباً ما نفكر في أسماك القرش 
الكبيرة على أنها حيوانات مفترسة في قمة 
فترَس، هذا شيء 

ُ
السلسلة الغذائية، لكن أن ت

جديد وغير متوقع«، تقول أندرسون.
يشتبه العلماء في أن سمكة قرش بيضاء 
كانت وراء الهجوم، لأنه في حين أن أسماك 
القرش قصيرة الزعانف لديها أيضاً أنظمة 
غــذائــيــة مــتــنــوعــة، فــإنــهــا عــــادة مــا تغوص 
سريعاً بين الأعماق العميقة وسطح البحر 
في أثناء النهار. ولم تلتقط علامة الأرشيف 
الفضائية هذا النوع من التغيير في النظام 

الغذائي في العمق.

الفريق البحثي اصطاد 
سمكة قرش البربيجل 

قبالة كيب كود في 
ولاية ماساتشوستس 
الأميركية، في الفترة 

بين عامي 2020 
و2022، لدراسة هجرة 
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■ ■ ■
لحل لغز اختفاء 

السمكة، ضيق المؤلفون 
احتمالات تفسير هذا 
الاختفاء حتى وصلوا 
إلى استنتاج واحد، هو 

أن سمكة البربيجل 
الحامل قد أكلها حيوان 

مفترس أكبر

■ ■ ■
لم يفقد سرب أسماك 
البربيجل أنثى قادرة 
على الإنجاب يمكنها 

المساهمة في نمو 
السرب فحسب، بل فقد 

أيضاً جميع صغارها

باختصار

اتهم باحثون سمكة قرش ذات أسنان مثلثة الشكل، في البحر المفتوح جنوب غرب جزيرة برمودا في المحيط الأطلسي، 
بافتراس سمكة قرش البرُبيِجَل وهي في فترة الحمل، في أول حالة افتراس موثقة لسمكة قرش في أي مكان في العالم

هوامش

محمود الرحبي

تبرز في رواية المغربي محمود عبد الغني القصيرة 
»البورخيسة« )دار المتوسط، ميلانو، 2024( المكتبة 
 رئيساً، رغم وجود الفتاة »سارة«، التي تحرّك 

ً
بطلا

ــى آخـــر صــفــحــة فــي الـــروايـــة. تــبــدو هــذه 
ّ
الــســرد حــت

مها النفسي بالدخول في 
ّ
، تداري تحط

ً
الفتاة مأزومة

علاقات فاشلة، من ضمنها تجربة زواج قصيرة، لا 
ثقة لها بالرجال، لذلك تكون الكتب هي العزاء. 

 ،
ً
فة

ّ
موظ فيها  تعمل  التي  المكتبة،  في  »ســارة«  تجد 

راحــتــهــا ونــجــاتــهــا ومــســتــقــرّهــا الــنــفــســي. يتقمّص 
الــكــاتــب عــبــر الــســرد دور فــتــاة، ومـــن خـــال تقنية 
من  السابقة،  علاقاتها  إلــى  يعرّفنا  بــاك«  »الــفــاش 
يرسم  لا  مهووس،  تشكيلي  ان 

ّ
بفن علاقة  ضمنها 

ألمانيا، فتجد  إلى  ليهرب  يتركها فجأة  الخراف،   
ّ

إل
بــن كتب غريبة  بريئاً  المكتبة حضناً  فــي  ــارة«  »سـ
العديد  تكمل  أن  دون  تقرأها من  أن  تحاول  عليها، 
مــنــهــا، وبــذلــك تنتقل بــشــغــفٍ مــن كــتــاب إلـــى آخــر، 
كثيرة.  كتب  عناوين  على  للمرور   

ً
سانحة لتكون 

القراءة، بل  وفي علاقتها بالمكتبة لا تقف عند حدّ 
على  تقترح  حــن  للمكتبة،  تطويرياً  مساقاً  تبتكر 
ى في وقت الإجازات، 

ّ
 البيع، حت

َ
صاحبة المكتبة فكرة

الاقــتــراح   ســعــادة. 
ّ

على أن تقوم »ســـارة« بذلك بكل

الفكرة  هــذه  بسبب  المكتبة.   صاحبة  قبول  يلاقي 
نعمة   

ّ
لــكــل الــبــيــع، ولأنّ  ــردودات  ــ مـ ازدادت  المــبــتــكــرة 

ــفــي المكتبة الــقــدمــاء، 
ّ
حــاســداً، فقد انــبــرى أحــد مــوظ

الـــذي يعمل في  الــقــبــيــح«،  »الــكــهــل  بـــ الــســارد  يصفه 
 
ً
مكتب إشــرافــي مــعــزول فــي المــكــتــبــة، مــرتــفــع قليلا

ـــفـــي المــكــتــبــة. 
ّ
ــراقـــب مـــن خـــالـــه مـــوظ عـــن الأرض، يـ

لعدوّ  الــروايــة رمــزاً  ل في 
ّ
يُشك »القبيح«  الكائن  هــذا 

المواهب الطموحة، ومصدراً دائماً للإحباط، فانبرى 
يراقب »سارة« وينبش حياتها السابقة، ويدخل في 
صدامات خبيثة معها، يزداد سُعارُ هذه الصدامات 
، إذ اعتادت 

ً
 طويلة

ً
المكتبة فترة حين تغيب صاحبة 

ــا وأمــيــركــا بين  ــ أن تــذهــب هــي وعــائــلــتــهــا إلـــى أوروبـ
فترة وأخــرى. في هذه الأثناء، يجد الرجل البغيض 
فة »سارة«، إلى أن يتسبّب 

ّ
 لإيذاء الموظ

ً
 واسعة

ً
ساحة

ف طموح 
ّ
بطردها، كما تسبّب من قبل في طرد موظ

الـــذي أحـــبّ المكتبة أيضاً  الــديــن«،  فــي المكتبة، »نـــور 
ــه اقترح على صاحبة المكتبة أن تعمل 

ّ
أن إلى درجــة 

اب العرب والعالميين تضعها 
ّ
إطاراً لصور بعض الكت

بت صاحبة المكتبة بالفكرة،  على جدران المكتبة، رحَّ
اب، من 

ّ
ت
ُ
الك »بورتريهات«  بـ المكتبة  فازدانت جدران 

اد.
ّ
ضمنهم عبّاس محمود العق

الـــروايـــة مــمــتــعــة، وكــمــا تــقــرأ لــلــكــاتــب الأرجــنــتــيــنــي 
خــورخــي لــويــس بــورخــيــس، فـــإنّ شيئاً مــن سحره 

ل إليك وأنت تبحر في 
ّ
ق بالمكتبة والكتب يتسل

ّ
تعل

ُ
الم

79 صفحة  عند  تقف  التي  القصيرة،  الــروايــة  هــذه 
القصيرة  الروايات  يميّز هذه  والكمال. وما  بالتمام 
في  التعمّق  ب 

ّ
وتجن والتكثيف،  الواحد  الصوت  هو 

النفسيات. وهي روايات )الناجحة منها خصوصاً( 
تترك أثراً بعيداً عند قرّائها، إذ إنّ الإشاري والملحمي 
سهب. في هذه الرواية القصيرة 

ُ
يُغني عن الوصف الم

 واسع من أسماء 
ّ

سيتعرّف القارئ أيضاً إلى سجل
ــى، 

ّ
ــاب والــكــتــب والمــوســوعــات فــي مــجــالات شــت

ّ
ــت

ُ
الــك

وكأنّ السارد يعرض لنا ما قرأ بورخيس من طريق 
)الكاتب(  يجد  وبالتالي  »البورخيسة«،  المكتبة  هذه 
 لاســتــعــراض 

ً
 ومـــنـــاســـبـــة

ً
 مــنــطــقــيــة

ً
أيـــضـــا ســـانـــحـــة

ــز الــــروايــــات الــقــصــيــرة  ــا يــمــيّ ــه المـــتـــنـــوّعـــة. مـ ــ ــراءات قــ
وغالباً  قليلة،  جلسات  فــي  قراءتها  إمكانية  أيضاً 
ــزة. وتتيح مثل هذه 

ّ
مــرك ثــاث جلسات  لا تتجاوز 

إمكانية  القصير،  حجمها  بسبب  أيضاً،  الــروايــات 
ته الحكائية في إطار  اللعب، أي أن يضع الكاتب مادَّ
التي  الرواية،  بطلة  فالفتاة،  قارئه.  بها  يُشارك  لعبة 
مع  حـــوارات  في  تدخل  والجاذبية،  بالجمال  ع 

ّ
تتمت

بالشباب  تثق  تعد  لــم  ــهــا 
ّ
ولأن المكتبة،  روّاد  بعض 

إلى  تتعرّف  ها 
ّ
فإن ســابــقــةٍ،  فاشلةٍ  تــجــاربَ  بسبب 

ــة بــحــوار مــعــه، وتنتهي  ، فــتــبــدأ الـــروايـ رجـــل مُـــســـنٍّ
اختارتها  التي  النهاية،  وكــانــت  معه.  بــحــوار  أيضاً 
إلــى تجربة حياتية جديدة،  بطلتها  هــروب  الــروايــة، 
 في 

ً
 عريضة

ً
ولكن هذه المرّة مع رجل يحمل تجربة

ه، وقراءاته الموسوعية؛ فكثير 
ّ
الحياة بسبب كبر سن

ما يخرج من المكتبة ومعه موسوعة ما، الأمر الذي 
ل أيضاً على ثرائه النسبي. 

ّ
يدل

ـــســـنّ بــورخــيــس نفسه؟ 
ُ
ألا يــمــكــن أن يــكــون هـــذا الم

 
ً
دقيقة  

َ
تفاصيل بورخيس  يعلم عن  ــه 

ّ
أن خصوصاً 

ــــروايــــة، الــتــي لـــم تــكــن تــســمــع عن  أخــبــر بــهــا بــطــلــة ال
بورخيس من قبل لولا حديثه لها عنه. اختفت البطلة 
القبيح،  الكهل  بعد مضايقات من  الرواية  نهاية  في 
ها التجأت إلى الرجل المسنّ 

ّ
ويمكن للقارئ أن يظنّ أن

، التجأت إلى بورخيس.
ً
 جديدة

ً
لتعيش معه حياة

وهج المكتبة

وأخيراً

ما يميزّ الروايات القصيرة
أيضاً إمكانية قراءتها في 

جلسات قليلة، وغالباً لا تتجاوز 
ثلاث جلسات مركزّة
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